
 لنــدن - يتابع المراقبــــون باهتمام بالغ 
ما ســــتؤول إليه التحالفــــات الاقتصادية 
والأمنيــــة الناشــــئة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــرق البحر المتوســــط، والتي 
من المرجح أن يؤدي ترابط الدول العربية 
وكلّ من قبرص واليونان وإســــرائيل إلى 

تحولات كبيرة في كلتا المنطقتين.
وتعتبــــر التوترات بــــين دول الخليج 
العربــــي وشــــرق المتوســــط مــــن ناحيــــة، 
وبعض القوى الإقليمية الأخرى وبخاصة 
تركيــــا وإيــــران من ناحية ثانيــــة، من أهم 
أســــباب التقارب بين تلك الدول حاليا، لأن 
علاقات من هذا النوع تستند إلى المصالح 
ســــريعة التقــــارب بين أطرافهــــا وتدعمها 

شراكات في مجال الطاقة والأمن.
ســــيث  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
فرانتســــمان أن هــــذه التحالفات الجديدة 
تمثــــل التغيــــرات الكبيرة التي شــــهدتها 
الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في 
المنطقة منذ نهايــــة الحرب الباردة، والتي 
ظلت لعقــــود عديــــدة أســــاس التحالفات 
الإقليميــــة في الشــــرق الأوســــط وشــــرق 
المتوســــط. لكــــن الاحتمــــالات الأقوى هي 
أن تحالفــــات دول الخليــــج العربي ودول 
شــــرق المتوســــط ســــتزداد قوة ودعما في 

المستقبل.

ولا يختلـــف موقف فرانتســـمان عن 
رأي الكثيـــر من المتابعين، فهو يعتقد أن 
الإطاحة بالحكام المســـتبدين في المنطقة 
مـــن العـــراق إلـــى ليبيا وتراجـــع رغبة 
الولايـــات المتحدة في التدخل في قضايا 
الشـــرق الأوســـط تســـببا فـــي حالة من 
فـــراغ القوى، الذي ســـعت إيران وتركيا 
إلـــى ملئه. ولذلك دفعت هـــذه التطورات 
دول الخليج العربية وشـــرق المتوســـط 
إلـــى التعاون معـــا بطرق كانـــت تعتبر 
في الســـابق إمـــا مســـتحيلة وإما غير 

ضرورية.
الإيرانيـــة  التهديـــدات  ودفعـــت 
لجيرانهـــا فـــي المنطقـــة ولعبهـــا على 
التناقضـــات، كلا من الإمارات والبحرين 
إلى تجـــاوز عدائهما القديم لإســـرائيل 
وتوقيـــع اتفاقيتـــي ســـلام (اتفاقيـــات 

أبراهام) معها نهاية العام الماضي.
ورغـــم أن اليونـــان ليســـت من دول 
جوار الإمارات والســـعودية، فإن الدول 
الثـــلاث يجمعها القلق مـــن الطموحات 
التركية في ما تعتبـــر أفنية خلفية لهذه 
الـــدول، مما دفعها إلـــى تعزيز علاقاتها 
الأمنيـــة، وتجســـد ذلك حينما شـــاركت 
طائرات إماراتية وسعودية في تدريبات 

عسكرية يونانية مؤخرا.

وإلــــى جانــــب التدريبات العســــكرية 
متعــــددة الأطــــراف، انضمت الســــعودية 
تجمعــــات  إلــــى  واليونــــان  والإمــــارات 
دبلوماســــية متعددة الأطراف أيضا، مثل 
منتــــدى فيليه الذي عقد في أثينا الشــــهر 
الماضــــي وحضرتــــه اليونان وإســــرائيل 
وقبرص والســــعودية ومصــــر والبحرين 

والإمارات.
تعــــاون  اتفاقيــــات  توقيــــع  تم  كمــــا 
اقتصــــادي متعددة الأطــــراف مثل منتدى 
غاز شــــرق المتوســــط، الذي يضم اليونان 
والأردن  وإســــرائيل  ومصــــر  وقبــــرص 
والسلطة الفلســــطينية إلى جانب إيطاليا 

وفرنسا.

ويشير فرانتســــمان المولود في ألمانيا 
والحاصــــل علــــى درجــــة الدكتــــوراه في 
التاريخ من الجامعة العبرية بإسرائيل في 
تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى 
أن هــــذه التجمعات تمثل فرصا وتحديات 
في الوقت نفسه بالنسبة للولايات المتحدة 

وأوروبا.
وعلـــى ســـبيل المثال يمكـــن أن يقلل 
التعاون بين إســـرائيل والـــدول العربية 
من عبء المحافظة على الأمن والاستقرار 
في الشـــرق الأوسط بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، لكن رفض هذه الدول الجماعي 
النوويـــة  الطموحـــات  مـــع  للتكيـــف 
الإيرانية يمكن أن يعقـــد جهود الرئيس 

الأميركي جو بايدن لاســـتئناف الجهود 
الدبلوماسية مع طهران.

ومن المرجـــح أن يكـــون الأوروبيون 
وبخاصة الفرنســـيين ســـعداء بالمشاركة 
في حماية شـــرق المتوسط من محاولات 
ســـيرحب  كمـــا  التركيـــة.  التوســـع 
الطبيعي  الغـــاز  بإمدادات  الأوروبيـــون 
القادمـــة من تلك المنطقة الاســـتراتيجية 
لتقليـــل اعتمـــاد القـــارة الأوروبية على 
إمـــدادات الغـــاز القادمة من روســـيا أو 
عبر خطوط الأنابيـــب العابرة للأراضي 

التركية.
لكن بعض القـــادة الأوروبيين، الذين 
تابعـــوا فـــي الصيـــف الماضـــي حـــادث 
اصطدام بين سفينة حربية تركية وأخرى 
يونانية في شـــرق المتوسط، سيشعرون 
بالقلق من احتمالات صعوبة الســـيطرة 
على الخلافات البحرية بين أثينا وأنقرة.
في المقابل، فإن إيران وتركيا ردتا على 
هذه التحالفات الجديدة بطريقة مختلفة 
تمامـــا. فالنظام الإيراني يتعامل مع هذه 
التطـــورات بزيـــادة سياســـاته العدائية 
تجـــاه دول الخليج العربي وإســـرائيل، 
والاعتمـــاد على اســـتراتيجيتها الدائمة 
باســـتخدام الميليشـــيات الموالية لها في 
لبنـــان وقطـــاع غـــزة والعـــراق واليمن 
لمهاجمـــة هذه الـــدول، في الوقـــت الذي 
تتبنى فيه تركيا منهاجا أكثر تصالحية 

للتعامل مع هذه التطورات.
أشـــارت  الأخيرة،  الأســـابيع  فخلال 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أدروغان 
إلـــى رغبتهـــا فـــي ترميـــم علاقاتها مع 
الـــدول العربيـــة وبخاصـــة مـــع مصـــر 

والسعودية. وتم تفسير هذا التحول في 
الموقف التركي علـــى أنه رد فعل لنتيجة 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية الأخيرة 
وتغيير ساكن البيت الأبيض، لكنه أيضا 
رد فعـــل للتعـــاون المتزايد بـــين خصوم 

أنقرة الإقليميين.

ويرى فرانتســـمان مؤلف كتابي ”ما 
بعـــد داعـــش: أميـــركا وإيـــران والكفاح 
مـــن أجـــل الشـــرق الأوســـط“ و“حروب 
الطائرات المســـيرة.. آلات القتل والذكاء 
الاصطناعي والمعركة من أجل المستقبل“، 
أن هناك أســـبابا اقتصاديـــة أيضا وراء 
تقرب أردوغان من مصـــر. فقد قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
قبـــل أيـــام إن بلاده ”تســـعى إلى توقيع 
اتفـــاق لترســـيم الحـــدود البحريـــة مع 

مصر“.
في هـــذه الأثنـــاء، أشـــارت الرياض 
وأبوظبـــي إلى انفتاحهما على تحســـين 
العلاقـــات مع تركيـــا، لكن هنـــاك نقاطا 
خلافيـــة ما زالـــت قائمة بـــين الجانبين 
مثـــل دعـــم أردوغـــان لجماعـــة الإخوان 
المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية 
والإمـــارات جماعة إرهابيـــة، والتنافس 
التركي الســـعودي الأوســـع نطاقا على 

النفوذ في العالم الإسلامي.
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السنة 43 العدد 12005 في العمق

 عمــان - يبدو الثابت بعد كل ســــنوات 
الحرب، التي جعلت ســــوريا دولة مدمرة 
واقتصادها منهارا أن نظام بشــــار الأسد 
لم يســــقط ولم تفلــــح الاحتجاجات، التي 
تفجرت في مارس 2011، في إحداث تغيير 
كان أغلب الســــوريين يمنــــون النفس بأنه 
ســــيحصل في وقت وجيــــز، لتتحول إلى 

حرب أهلية هي الأقسى.
وبعــــد أن تمكن النظام من اســــتعادة 
مناطق واســــعة مــــن الفصائل المســــلحة 
والمتشــــددين  تركيــــا  مــــن  المدعومــــة 
الإســــلاميين. وبدعم من الحليفتين إيران 
وروســــيا، تواصل قوات الأســــد معركتها 
لاستعادة آخر معقل للمعارضة في شمال 

غرب البلاد.

وفي ظــــل انقلاب الموازين، بات أشــــد 
المعارضــــين للنظــــام الســــوري مجبريــــن 
علــــى التخلص من فكرة إســــقاط الأســــد، 
فهو ممســــك بزمــــام الأمور فــــي المناطق، 
التي تســــيطر عليها قواته، ويســــعى إلى 
ولايــــة رئاســــية جديــــدة فــــي الانتخابات 
المقــــررة بعد أســــابيع، فقــــد خفتت جذوة 
أمانيهــــم ليتحولوا إلــــى التركيز على أن 
الأســــد لــــن يســــتطيع أن يحكم كمــــا كان 

في السابق.

عدم الاستسلام للواقع

يبــــدو أن الأســــد أصبــــح فــــي وضع 
آمــــن بعــــد أن ظل باقيــــا في الحكــــم رغم 
المعارضة المســــلحة، التي شكلت في وقت 
مــــن الأوقــــات أكثــــر التهديــــدات خطورة 
علــــى حكم أســــرته منــــذ أن خلــــف والده 

حافظ الأســــد فــــي الحكم قبــــل عقدين من 
الزمن.

لكــــن الكثير مــــن الســــوريين وخاصة 
بمحافظــــة درعا مصــــرّون علــــى الإطاحة 
بــــه، فقد أحيوا الخميــــس الماضي الذكرى 
العاشرة للثورة في بادرة لإظهار استمرار 
التحــــدي للنظــــام عبر هتافهم بشــــعارات 
مناهضــــة للحكومــــة فــــي شــــوارع الحي 
القــــديم من المدينة بعيــــدا عن أنظار قوات 

الأمن.
وثمــــة من يرى أن الأمور قد لا تســــير 
كمــــا كانــــوا يشــــتهون، فعندمــــا اعتقــــل 
الصبي الســــوري بشــــير أبازيد قبل عقد 
لكتابتــــه شــــعارات مناهضــــة للحكومــــة 
علــــى جــــدران مدرســــته، لم يكــــن يتخيل 
أبــــدا أن انتفاضــــة ســــتندلع وســــتفضي 
إلــــى تدميــــر بــــلاده، وهو محبط بســــبب 

ما جرى.
ويروي أبازيد، الذي بلغ الآن الخامسة 
والعشــــرين مــــن عمــــره، فــــي حديثــــه مع 
رويتــــرز مــــن تركيــــا، التي يعيــــش فيها 
بعيــــدا عــــن مدينتــــه درعــــا الواقعــــة في 
جنوب غرب ســــوريا قائلا ”هذه الأحداث 
كســــرت فينا أشــــياء كثيرة.. ســــلبت منا 
طفولتنــــا، ســــلبت منــــا الفرحة وســــلبت 
منــــا الســــعادة. هــــذه الأحــــداث كبّرتنــــا 

قبل أواننا“.
وباتــــت درعــــا مهــــدا للانتفاضة وما 
أعقبهــــا من تمرد مســــلح ضد الأســــد بعد 
أن جرى اعتقال أكثر من عشــــرين فتى من 
بينهم أبازيد وتعذيبهم على يد الشــــرطة 
الســــرية بســــبب كتابــــة شــــعارات ضــــد 

الرئيس.
وكان التحــــدي الــــذي أبــــداه الصبية 
شــــبيها بأحداث أطلقت شرارة انتفاضات 
بدول أخرى منها تونس ومصر، كما كشف 
التعامل الوحشــــي معهم أثنــــاء الاعتقال 
عن ظهور اســــتياء قــــديم كان يغلي تحت 

السطح.
احتجاجــــات  إلــــى  الأمــــر  وتطــــور 
فــــي الشــــوارع قوبلت مــــن قــــوات الأمن 
النــــار.  بإطــــلاق  بالســــلاح  المدججــــة 
وانتشــــرت الاشــــتباكات علــــى مســــتوى 
البلاد وتفاقمــــت إلى حــــرب أهلية دمرت 
الأســــد  يُخمــــد  أن  قبــــل  ســــوريا  أغلــــب 
المعارضة المســــلحة بمســــاعدة من روسيا 

وإيران.
ويتذكــــر أبازيــــد، وهو واحــــد من بين 
أكثر من مليوني ســــوري فروا من الحرب 

إلى تركيا المجاورة، كيف أجبره أحد أفراد 
قوات الأمن الســــورية على الاعتراف تحت 
الضغط والإكراه بأنه نقش شــــعارا يقول 
”أجاك الــــدور يا دكتــــور“ في إشــــارة إلى 

الأسد.
وأطلقــــت الســــلطات ســــراح أبازيــــد 
بعــــد أيام، حين خففــــت الجولة الأولى من 
المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية 
من القبضــــة الحديدية للســــلطات وبدأت 
قــــوات الأمــــن تلجأ إلــــى قتــــل المحتجين 

السلميين.
وبعــــد ســــنوات مــــن إراقــــة الدمــــاء 
والفوضى، تمكــــن أبازيد وأفراد أســــرته 
فــــي النهاية من مغــــادرة درعا فــــي مايو 
2017 واتجهوا إلــــى تركيا حيث يعمل هو 
الآن في مجال التشــــييد. ولا تزال تراوده 
الكوابيــــس عن دبابات تعبر في شــــوارع 
حــــي مكتــــظ بدرعــــا وأقــــارب وأصدقــــاء 
الســــلاح  حملــــوا  آخريــــن  وعــــن  قتلــــوا 
مــــا فاقم الأمــــر إلى انــــدلاع حــــرب أهلية 

مدمرة.

لا عودة والأسد موجود

أصبـــح أبازيـــد والعديد من ســـكان 
مدينتـــه اليوم من بين ملايـــين اللاجئين 
الذين أسســـوا لحيـــاة جديـــدة في دول 
مجـــاورة وأبعـــد مـــن ذلـــك فـــي أوروبا 
دون أي نيـــة للعودة فـــي أي وقت قريب. 
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن تجنيدهـــم في 
الجيش أو اعتقالهم ويعلمون أن بلداتهم 
وقراهـــم التـــي كانـــت مفعمة بمشـــاعر 
مناهضة لحكم الأســـد تعرضت للســـلب 

والدمار.
ولـــم يبق ســـوى عدد يحصـــى على 
أصابـــع اليد من الســـكان الأصليين لحي 
أبازيد الأصلي وهو حي الأربعين في درعا، 
والشـــوارع أغلبهـــا أصبحـــت مهجورة. 
وقال البعض لرويترز عبر رسائل صوتية 
على الإنترنت إن الســـخط تنامى مجددا 
منذ أن اســـتعادت قوات الأســـد بدعم من 
قوة جوية روســـية السيطرة على المدينة 
واســـتعادتها من يد المعارضة المســـلحة 

في 2019.
وأشـــاروا إلى أن الشـــرطة استأنفت 
قمعهـــا وســـط دمـــار اقتصـــادي، بينما 
أعادت الســـلطات تماثيل وصورا ضخمة 
للأســـد ووالده الراحل في الأماكن العامة 
التـــي كانت قـــد دُمرت ومُزقـــت في الأيام 

الأولى للانتفاضة.
ويســـرد أبازيـــد مـــا حصـــل بمرارة 
قائـــلا ”لم يتغير شـــيء منـــذ الأيام التي 
هتفنـــا خلالهـــا بالحرية. طالبنـــا بحقنا 
لكـــن النظـــام المجـــرم لـــم يتعلم شـــيئا 
وتمســـكا  ودمويـــة  وحشـــية  وازداد 

بالسلطة“.
لكن أحـــلام الثـــورة لا تـــزال تراود 
أبازيـــد ويقول ”حتى لو بشـــار ســـيطر 

فالثـــورة لـــن تنتهـــي ولن يحلـــم بحكم 
ســـوريا مثلما كان في السابق“. وأشار 
في تلميح للقوى الغربية التي لم تتدخل 
ضد الأســـد خـــلال الصـــراع بالقول إن 
”الثـــورة انظلمـــت… فقـــط هـــو الخذلان 
من الـــدول التي تدعي حقوق الإنســـان 

وتركتنا لمصيرنا“.

كيف أجهضت الثورة

في ظل انقـــلاب الموازين، بات أشـــد 
مجبرين  الســـوري  للنظـــام  المعارضـــين 
على التخلص من فكرة إســـقاط الأســـد، 
فهو ممســـك بزمـــام الأمور فـــي المناطق، 
التي تســـيطر عليها قواته، ويسعى إلى 
ولايـــة رئاســـية أخـــرى فـــي الانتخابات 
المقررة بعد أســـابيع، فقـــد خفتت جذوة 
أمانيهـــم ليتحولوا إلـــى التركيز على أن 
الأسد لن يســـتطيع أن يحكم كما كان في 

السابق.
وتتناغـــم مواقف عدد من الســـوريين 
مع مواقف أغلـــب البلدان العربية وحتى 
القوى الدولية المعارضة للنظام السوري، 
بأنـــه لا مفر من إدخال بشـــار الأســـد في 

تسوية سياسية ممكنة مستقبلا.
وكانت قوات الأســـد تسيطر في 2016 
علـــى 26 فـــي المئة من المســـاحة الجملية 
للبلاد، ولكن بعد أربع سنوات من التدخل 
العسكري الروسي لدعم النظام أصبحت 

تسيطر على 60 في المئة من الأراضي.
ويقول محللون إن اســـترجاع النظام 
لمدينـــة حلـــب، التي كانت تحت ســـيطرة 
قـــوات المعارضـــة، وغيرهـــا مـــن المـــدن 
الحيويـــة والاســـتراتيجية، وأكثـــر مـــن 
نصف مساحة سوريا الجغرافية، شكلت 

فارقـــا فـــي مجريات الأحـــداث، ما أعطى 
الأســـد نقطة قـــوة في المفاوضـــات التي 
كانت ترعاها روســـيا والأمم المتحدة في 

أستانة.
وحتــــى يدعم أركان ســــلطته في وجه 
التدخــــل التركــــي والأميركي كوّن الأســــد 
تحالفــــات أساســــية مــــع إيــــران وذراعه 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي إضافــــة إلــــى دعم 
الصــــين، التي رفضت التدخل العســــكري 
فــــي ســــوريا، حيــــث جــــاء دعمهــــا نكاية 
وسياســــاتها  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 

فــــي الشــــرق الأوســــط كمــــا هــــو الحــــال 
مع روسيا.

وفي ضوء تلك التطورات، تشكلت رؤية 
جديدة لدى بعض القوى الإقليمية وخاصة 
في بعــــض العواصم العربيــــة مضمونها 
أن الحــــل الســــلمي للأزمة الســــورية يعد 
الخيار الأنســــب لمعالجة الملفات الشــــائكة 
كالإعمــــار وقضايــــا الحــــدود والإرهــــاب 
واللاجئين، وبالتالــــي تم إغفال النظر عن 
وجــــود النظام الســــوري في أية تســــوية 

سياسية أو سلمية لحل الأزمة.

بشير أبازيد أشعل ثورة أم حربا أهلية في سوريا
أشد معارضي الأسد تحول من فكرة إسقاطه إلى أن النظام لا يستطيع أن يحكم كما كان

شــــــهد الســــــوريون، ولا يزالون، أهوالا في خضم الصــــــراع ببلادهم على 
مــــــدار عقد من الزمن، ولم تفلح المؤسســــــات والهيئات الدولية في وقف ما 
يتعرضــــــون له من كافة الأطراف، وخاصة النظام، في ظل غياب محاســــــبة 
المســــــؤولين عن ذلك. ونتيجة لما حصل أصيب اللاجئون الذين ساهموا في 
إطلاق شــــــرارة الانتفاضــــــة في عام 2011 بصدمة بالغــــــة إثر وقوفهم على 
الثمن الإنســــــاني الفادح، الذي دفعه الناس بعــــــد أن تحولت الاحتجاجات 

السلمية إلى حرب أهلية مدمرة.

أصبحت دول الخليج العربي أقرب إلى مراجعة تقارباتها الجيواستراتيجية 
جراء ما فرضته حقائق الأمر الواقع، التي تمر بها منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
في ظل التهديدات الإيرانية، ويبدو أنها ستجد في بلدان شرق المتوسط، التي 
تبحث بدورها عن تعزيز تحالفاتها بوجه الأطماع التركية، مكانا ملائما حتى 

تواجه التحديات المستقبلية بهدف تعزيز أمنها الإقليمي.

انتفاضة السوريين قد تعود في يوم ما

بشير أبازيد أحد مشعلي شرارة

ب على
ّ

الثورة في درعا وقد عذ

يد الشرطة السرية للاعتراف

بأنه نقش شعارا على الجدار

يقول «أجاك الدور يا دكتور»

"

التهديدات الأمنية تحتم تعزيز التحالفات

تحالفات دول الخليج 

وشرق المتوسط 

ستزداد قوة مستقبلا

سيث فرانتسمان

ب دول الخليج من شرق المتوسط
ّ

الأخطار التركية - الإيرانية تقر

مناطق السيطرة في سوريامناطق السيطرة في سوريا


